
المقاطعــة.. سلاح التونســيين لمواجهــة غلاء
الأسعار

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تعيــش تــونس هــذه الأيــام علــى وقــع حملــة مقاطعــة كــبيرة شملــت العديــد مــن الســلع الاســتهلاكية
ــة بــدأها لمجابهــة الارتفــاع الكــبير في أســعارها الــذي أنهــك القــدرة الشرائيــة للمــواطنين. حملــة عفوي
الشباب وعمّت أغلب مناطق البلاد بعد الصدى الكبير الذي حققته، فهل تنجح في تحقيق أهدافها

المرسومة؟

“قاطع الغلاء تعيش بالقدا”
كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ، حيـث اختـار لهـا نشطـاء في وسائـل حملـة المقاطعـة انطلقـت بدايـة شهـر أ
التواصــل الاجتمــاعي شعــار “قــاطع الغلاء تعيــش بالقــدا” (قــاطع المنتجــات المرتفعــة الثمــن تعــش في

ظروف أحسن)، لحث التونسيين على مقاطعة السلع التي عرفت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا.

وتهـدف هـذه الحملـة الـتي أطلقهـا مجموعـة مـن الشبـاب وبلـغ عـدد المنخـرطين فيهـا في وقـت وجيز
قرابــة المليــون ونصــف تــونسي، إلى تحسين القــدرة الشرائيــة للمــواطن وخفــض الأســعار عــبر مقاطعــة
ية، فضلاً عن المساهمة في المنتجات التي تجاوزت أسعارها المعقول ومحاربة المضاربين والسوق المواز

 يؤمن بثقافة المقاطعة ويدعمها.
ٍ
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هذه الحملة جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في تونس، ما
ساهم في تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد

يعد سلاح المقاطعة ثقافة استهلاكية جديدة وافدة على المجتمع التونسي الذي اعتاد الإقبال المكثف
يـادة علـى كـل المـواد الشحيحـة في السـوق أو ذات السـعر المرتفـع، مـا يتسـبب آليًـا في ارتفـاع الأسـعار وز
الطلب، وتمثل المقاطعة سلاحًا بيد المواطنين لمقاومة الغلاء وجشع التجار، عوض النزول إلى الشا

والتظاهر.

ويختار الداعمون للحملة يوميًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، المنتجات التي سيقاطعونها، بوضع
أسعار بيعها للمواطنين وحث الناس على مقاطعتها، وضمت قائمة السلع المطلوب مقاطعتها، في
ـــانير” فيمـــا وصـــل ســـعر تونس: الموز والبطاطـــا، حيـــث وصـــل ســـعر البطاطـــا إلى دولار “نحـــو  دن

كليوغرام الموز إلى دولارين أي نحو  دنانير.

يأمل التونسيون أن تعالج ثقافة المقاطعة الغلاء غير المبرر مما قد يساهم في تخفيض الأسعار، فعدم
شراء المواد الغذائية سيجعل التجار أمام خياري مراجعة الأسعار أو إتلافها، فالتجار لن يجدوا طريقة

أفضل للحفاظ على منتجاتهم غير تخفيض الأسعار.

ويـــرى مسانـــدو حملـــة المقاطعـــة الشعبيـــة، ضرورة أن تؤدي الســـلطات الرســـمية في البلاد دورهـــا في
تعديل أسواق المواد الاستهلاكية عن طريق تفعيل أجهزة الرقابة التابعة لها لمراقبة مسالك التوزيع

وأيضًا نقاط البيع القانونية وغير القانونية.

وتجاوزت هذه الحملة النطاق الافتراضي لتشمل العمل الميداني، حيث انتشر العديد من التونسيين
في الشوا لحث الناس على مقاطعة المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي تشهد أسعارها ارتفاعًا

كبيرًا في الفترة الأخيرة، دون أن تتحرك الحكومة لتعديلها.

بــالتوازي مــع هــذه الحملــة العفويــة، طــالبت منظمــة الــدفاع عــن المســتهلك، التونســيين بمقاطعــة
“الزقوقــو” بعــد أن وصــل ســعر الكيلــوغرام الواحــد منــه  دينــارًا مقابــل  دينــارًا الســنة الماضيــة،

وتستعمل هذه المادة في تونس بكثرة في المولد النبوي الشريف لإعداد عصيدة الزقوقو.

لا تعتبر هذه الحملة الأولى من نوعها في تونس، فقد سبق أن شهدت البلاد حملات شبيهة لها وإن
كانت أقل فاعلية، منها مقاطعة اللحوم الحمراء سنة ، التي تمكنت من ترشيد الأسعار بفضل
انخراط كبير من المواطنين في الحملة، تلتها حملات أخرى مثل مقاطعة السمك والطماطم والفلفل

والحليب.
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يادات كبيرة في الأسعار ز
هــذه الحملــة جــاءت نتيجــة الارتفــاع الكــبير في أســعار المــواد الغذائيــة في تــونس، مــا ســاهم في تــدهور
الأوضــاع المعيشيــة في البلاد وتلاشي الطبقــة الوســطى الــتي كــانت عمــود المجتمــع التــونسي مــع ارتفــاع

نسبة الفقر والاحتياج.

وتؤكد البيانات الرسمية التي ينشرها معهد الإحصاء الحكومي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر
ســبتمبر/أيلول المــاضي، حيــث ارتفعــت أســعار الخضراوات بنســبة .% وارتفعــت أســعار الحليــب

.%. والفواكه بنسبة %. في المقابل زادت أسعار اللحوم بنسبة %. والبيض بنسبة

كمــا ارتفعــت أســعار المشروبــات والعصــائر بنســبة .%، وســجلت أســعار المــواد الحــرة ارتفاعًــا بنســبة
.%، بحســاب الانــزلاق الســنوي مقابــل .%، بالنســبة للمــواد المــؤطرة، مــع العلــم أن نســبة
ــل .%، بالنســبة للمــواد الغذائيــة ــة الحــرة بلغــت .%، مقاب ــزلاق الســنوي للمــواد الغذائي الان

المؤطرة.

يأمل العديد من التونسيين أن يغلب الرئيس الجديد والبرلمان المنتخب
والحكومة المنتظرة مصلحة المواطنين والبلد على حسابهم الشخصي ومصالح

أحزابهم

يـادة في مـؤشر الاسـتهلاك العـائلي، ونسـبة يـادات في مجموعـة الغـذاء علـى النسـب العامـة للز تـؤثر الز
،%.خلال شهــر أغســطس/آب و %. مقابــل ،%. التضخــم العامــة الــتي تســتقر في حــدود

. خلال شهر يوليو/تموز

وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعًا بنسبة .% خلال شهر سبتمر/أيلول الماضي مقارنة
بشهر أغسطس/أب السابق، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار التبغ بنسبة
.% وارتفاع أسعار مواد وخدمات مجموعة التعليم بـ %، وكان البنك المركزي التونسي، قد رفع
سـعر الفائـدة الـرئيسي، في فبراير/شبـاط المـاضي، إلى .%، مـن .%، لكبـح معـدلات التضخـم
يــادات كــبيرة في كلفــة القــروض الممنوحــة للتونســيين مــن مختلــف المصــارف العاليــة، مــا تســبب في ز

المحلية.
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يادات أسباب الز
ترجع هذه الزيادات في الأسعار بدرجة كبيرة إلى الاحتكار، فسلطة المحتكرين على بعض المواد الغذائية
تتزايد من عام إلى آخر، في غياب رقابة صارمة على هذه الشبكات وضعف جهاز الرقابة الاقتصادية،
مـا يضطـر المسـتهلكين إلى القبـول بالأسـعار الـتي يفرضونهـا، وأيضًا تـدهور قيمـة الـدينار نتيجـة تطـبيق
البنك المركزي التونسي مبدأ حيادية سوق الصرف، والسماح بتعويم الدينار، وهو ما أضعف قيمته
مقابل العملات الصعبة، وبما أن تونس تستورد مواد التجهيز والمواد الأولية بالعملة الصعبة وبأسعار

باهظة، فقد تسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السوق الداخلية.

كما يرجع هذا الارتفاع أيضًا إلى تحرير أسعار أغلب السلع والمنتجات الاستهلاكية، فقد استغل العديد
من المحتكرين الصخب المتداول بشأن ارتفاع الأسعار والزيادات العشوائية في السلع الفلاحية وغير

الفلاحية، مما أدى إلى انفلات الأسعار.

 

ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل جنوني في تونس

من بين الأسباب أيضًا، وفق رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار “فشل
الحكومة في مراقبة مسالك التوزيع وعدم التدخل لحماية المنتج التونسي أمام ارتفاع سعر التكلفة

والذهاب إلى حلول ترقيعية من خلال إغراق السوق بالمنتجات الموردة”.

يعتـــبر كـــل هـــذا نتيجـــة طبيعيـــة لتنفيـــذ الحكومـــة في تـــونس لأوامـــر صـــندوق النقـــد الـــدولي، ففـــي
يونيو/حزيران الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد، المراجعة الخامسة لبرنامج تونس



الاقتصـادي، ومنذ أبريل/نيسـان ، نصـح صـندوق النقـد الـدولي حكومـة تـونس بخفـض قيمـة
يدًا من القدرة التنافسية. الدينار، بهدف إكساب الصادرات مز

يأمــل العديــد مــن التونســيين في أن يغلــب الرئيــس الجديــد والبرلمــان المنتخــب والحكومــة المنتظــرة
مصــلحة المــواطنين والبلــد علــى حســابهم الشخصي ومصالــح أحزابهــم، والعمل لصالــح البلاد حــتى

تخ من أزماتها العديدة.
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